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استعد ما تعرف، وابدأ بمحو الافتراس.
...........
...........

قال الملاك:
أفرغها من الليلِ لتمتلئ، أخضعها للرؤى لتغلب،

عرِّها لتكن جديدة،
وقال الطارق: انحني أيتها الجنةُ الطرية،

لتستقيم الشمس،
لا تبُرزي تفاحتك لتَبرزي

هكذا أؤسسُ المدينة،وأفهمُ سبل التكوين.
أشهد ما يشهده الانتظارُ، 

اتذكرُ الامكنةَ وهي تطُوى،
الخطوةَ وهي تقوى،

تتسعُ.
فتجعلني أتأرجحُ بين الحقيقة والوهم،

أراها في الوصولِ تطوي المسافات،
وتكملُ السفرَ مرةً أخرى،

لينتهي الشوط فتوصل المكانَ بالمكان.
.........
........

لا ينسى الديكُ الصباحَ حين يعد حبّاتَ القمح.
..........
.........

كيف لا تنتهي الوردة
اذا غادر العطر؟

اذا كان الهائم يتواتر ويتصل حلقة، حلقة
في السير عبر اعماق لصحراء الأزمنة.

كيف لا ينتحرُ الطريقُ؟
مادامت لك هذه الومضة، لك المعارف،

لكَ أن تدفعَ المساءَ في الصباح،
لك ان تحيا حياة اخرى،

فأنتَ هنا، وأنت هناك،
أنتَ هنا وغيرك هو الذي
يجمعُ العدم في الحجرات

ويحيطهُ بنسيجِ الندم،
أنتَ الكاتبُ الماحي على رملِ روحها،

تقدم الآن إلى الومضة البعيدة،
وحدها الاعوامُ تكشفُ عن طفولتكَ،

عن وردتكَ،
عن سرابٍ يمشطُ فضةَ شعرهِ أمام المرآة، 

حيث لم تعد ترى سوى النوم الكامل
في المساكن او قرب القمح وراء الشجرة،

لم انسَ اني كنت هناك،
لم انسَ أيضا قبل الصباح،

أني وقفت وحدي على الساحلِ،
أسعى لاطيرَ إلى هناك،

كيف أطيرُ تاركاً رأسي بين يديك،
دائماً ذلك الرأس الذي اعرف أنه ليس لي،

كان اهلي هنا،
وكان اهل أبي هناك،

يصلون لأرضكِ ويختفون.
العالمُ بلا خياطةٍ للأسرارِ،

قتلٌ للعميانِ ليلاً،
نفيٌ لمواطنِ الذاكرةِ.

الخيّاطونَ وحدهم الآن على جرفِ السماء،
يعرفونَ السائحين بلا نظرٍ للأثر،

سر مع السائرين.
.........
.........

في نظرةٍ خاطفةٍ يتم التعرفّ.
............
............

عبد الجبار الرفاعي

3-2
عصر إحياء علم الكلام

في نهـاية القـرن الثـامن عشـر الميلادي،
حــدث أول لقــاء مبـاشــر بين المـسلـمين
في الـشـرق والأوربـيين، لمـا غـزا نــابليـون
مصـر سنـة 1798، وجلب معـه المطبـعة،
وبعــض مقـتـنـيـــات الحـضـــارة الأوربـيـــة
الحـــديـثـــة، فــضلاً عـن مجـمـــوعـــة مـن
الخـبــــراء والأكــــاديمـيـين، ثــمّ تلا ذلـك
بـعثُ مـحمــد عـلي بــاشـــا لجمــاعـــة من
الـطلاب المصـريين إلـى فــرنسـا في سنـة
1826، وكــانت تـضم الـبعثــة في البـدايـة
اثنين وأربعين دارساً، ثـمّ تكامل عددها
فـبلغ114، بعــد أن الـتحق بـهم آخــرون،
فكانت أكبـر بعثة دراسية توفدها مصر
إلـى أوربــا حينـذاك، وقـد لعب أفـرادهـا
بعـــد تـــأهـيـلهـم الـعلـمـي دوراً رائـــداً في
بنــاء الــدولــة المـصــريـــة، غيــر ان الــدور
الأهـم، هـــو الــــذي لعــبه أحـــد الأفـــراد،
والـــذي لــم يكـن أول الأمـــر طـــالـبـــا في
الـبعـثــة. وإنمــا كــان مــرشــداً أو إمــامــاً
ديـنـيــــاً للــبعـثــــة، وهــــو الـــشــيخ رفــــاعــــة
الـطهطـاوي، لـكنه شـرع بـالـدراسـة فـور
وصـوله، وتعـلم اللغـة الفـرنـسيـة، وكـان
يهدف إلى ترجمة العلوم إلى العربية،
وبعـد عودته إلـى مصـر سنـة 1831 بادر
رفــاعــة لـتــرجـمـــة الكـثـيــر مـن الكـتـب،
وبمـــوازاتهــا كـتـب رحلـته وانـطـبــاعـــاته
ووعـيـه للحـضـــارة الغـــربـيـــة، في كـتـــابه
ذائع الــصـيـت )تـخلـيــص الإبـــــريـــــز في
تلخـيص باريـز( ومؤلفـات غيرهـا. لقد
كـان لتـرجمـات الـطهطـاوي ومـؤلفـاته،

مـــــــدخل تــــــاريخـــي الى علــم الــكلام الجــــــديــــــد
علـى الـشبهـات الحـديثـة، والـدفـاع عن
الـشريعـة، فقد ذكـر شبلي النعـماني في
مـــطـلع كــتـــــــابه هـــــــذا ؟إن علــم الــكلام
الـقـــــــديم يـُعـــنـــــــى بـــبـحـــث الـعـقـــــــائـــــــد
الإسلامـية، لأن شبـهات الخصـوم كانت
تــــرتكـــز علــــى العقـــائـــد فقـط، بـيـنـمـــا
يجري التـأكيد هـذا اليوم علـى الأبعاد
الأخلاقيــة والتــاريخيـة والاجـتمــاعيـة
في الــديـن، وتـتـمحــور الــشـبهــات حــول
المــســــائل الأخلاقـيـــة والقـــانـــونـيـــة مـن
الــــديـن، ولـيـــس حــــول الـعقــــائــــد، فــــإن
البــاحثـين الأوربيـين يعـتبـرون الـدلـيل
الأقوى علـى بطلان الـدين هي مـسائل
تعـــدّد الـــزوجـــات، والــطلاق، والأســـرى،
والجهـــــاد. وبــنــــــاء علـــــى ذلـك ســيـــــدور
الـبحـث في علـم الـكلام الجــديــد حــول
مـســائل من هـذا القـبيل، حـيث تعـتبـر
هـــــذه المــــســــــائل مــن اخــتـــصــــــاص علــم
الكلام الجـديـد؟. ولـذا أدرج الـنعمــاني
في هـذا الـكتـاب مـســائل جـديـدة مـثل:
حقوق الإنـسان، وحقـوق المرأة، والإرث،
والحقــــــوق العـــــامــــــة للــــشعــب، بجـــــوار
مباحـث وجود البـاري، والنبـوة، والمعاد،
والـتأويل، وغـير المحـسوسـات، كالمـلائكة
والــوحي وغيـرهـا، والعلاقـة بين الـدين

والدنيا.
ثـمّ صــــدر في طهـــران عـــام 1956 كـتـــاب
بعنـوان ؟جهـار مقـالـة: فلـسفه يـا كلام
جــــديــــد= أربـع مقــــالات: الـفلــــسفــــة أو
الكلام الجـديد؟ تأليف جـواد تارا، غير
أن مبــاحث هـذا الـكتــاب لا علاقــة لهـا
بعلـم الـكلام الجـــديـــد، وإنمـــا يحـتـــوي
الـكــتــــــــاب علـــــــى أربـع مقــــــــالات، بحــث
المؤلف في الأولـى منها مفهـوم الوجود،
فـيـمـــا تحـــدثّ في الـثـــانـيـــة عـن وحـــدة
الـوجـود وعلاقـة الـوجـود بـالمـاهيـة، وفي
الــثــــــالــثــــــة يـــــــدور بحـــثه حـــــــول الحق
والحكـم، وفي الأخيـرة ذكـر الأدلـة علـى

عودة الأرواح.

وهم التأسيس
من مؤسس علم الكلام

الجديد؟
في ضوء المعـطيات المـذكورة آنفـاً لمفهوم
التجديـد، يغدو القـول بوجـود شخص
واحـد مـؤسـس لهــذا العلم، قـولاً يقفـز
علـى حقــائق التــاريخ، ويجهل المـدلـول
الحقــيقـي لــتجــــديــــد الـكلام، ذلـك أن
حركـة التجديد مخـاض عسير، وولادة
شـاقـة، لـم تبلغ غـايـاتهـا بقــرار تصـدره
مـؤسـسـة أو فـرد، أو خـطبــة حمــاسيـة،
تصــدر من مــرجع علـمي، أو مقـال، بل
ولا كتــاب ينـشــر، وإنمــا هي مـجمــوعــة
جهود معرفية وعلمية وعملية جريئة،
تنـطلق في بـيئــة تتـوفـّر علــى العنـاصـر
والمقومـات الضرورية لاستـنبات الفكرة

ونموها.
ولـيـس تجــديــد علـم الـكلام بــدعــاً مـن
ذلك، وإنمـــا هـــو مــشـــروع تـظـــافـــرت في
احتـضــانه وتـطــويـــره مبــادرات وجهــود
معــرفـيــة وعـملـيـــة، أسهـم فـيهــا رجــال
كثيـرون من أعلام المـسلمـين في العصـر
الحـــديـث، وإن كـــان دور الـــريـــادة يـبقـــى

نصيب عدد محدود منهم.
أمـــــــا نــــــشـــــــأة مــــصــــطـلـح عـلـــم الـكـلام
الجـديد، فيـبدو أن هذا المـصطلح ظهر
للـمــرةّ الأولـــى كعـنـــوان لكـتــاب المـفكــر
الهنـدي شبلـي النعمـاني المتـوفـى سنـة
1332هـ، ثمّ نقله إلـى الفارسيـة محمد
تقــي فخـــــر داعــي كــيلانــي، وطــبـعه في
طهـران سنـة 1329ش/1950م بـالعنـوان

نفسه.
إلاّ أننا لا نستطيع أن نجزم بأن شبلي
الـــنعــمــــــانــي هــــــو أول مـــن نحــت هــــــذا
المـــصـــطـلح، الـــــــذي أضحــــــى عــنــــــوانــــــاً
للاتجــاه الحــديـث في إعــادة بـنـــاء علـم
أصـــــول الـــــديــن، لـكــنه كـــــان مــن أوائل
الداعين إلـى تجديـد الكلام، بغيـة الردّ

لـلعقل إلـى عــاصفــة نقـديـة، اسـتهلهـا
الفيلـسوف الألماني ؟عمـانوئيل كانت؟،
واكتـسـت من بعــده صيـاغـات مـتنـوعـة،
بـالاستـناد إلـى معطيـات فلسفـة العلم
والفيزياء المتـأخرة. كل ذلك يدعو إلى
اسـتـئـنــاف الـنـظــر في المـبــانـي المــاضـيــة
لعلم الـكلام، لأن التجـديــد في المسـائل
والمـــوضــــوع والهـــدف والمـنــــاهج والـلغـــة

يتطلبّ تجديداً في المباني.
فـــإذا طـــال الـتجـــديـــد جـمـيـع الأبعـــاد
الـسابـقة، فـإن الهـندسـة المعـرفيـة لعلم
الكلام ستـشهـد تحـديثـاً، لأن أبعـاد كل
علـم تــشـكّل نــسـيجـــاً مــتكــــاملاً فـيـمـــا
بـينهـا، ويـوحـّدهـا التـأثيــر المتبـادل، أي
أن أي تحـــــوّل في أحـــــدهـــــا يــــســتــتــبـعه
تحـوّل في سـائـر الأبعـاد الأخـرى، وهـذا
يعـنـي تـخلـخل المـنــظــــومــــة الـــســــابقــــة
للعلم، وحـدوث منظـومة بـديلة، يـأخذ
فـيهــا كل بعــد مـن أبعــاد العـلم مــوقعه
الملائـم، ويعُـــاد نـظـم المــســـائل في إطـــار
يـتـــسـق مع الــتحــــولات الجــــديــــدة في:
المسـائل، والـغايـات، والموضـوع، والمنـاهج
واللغــة، والمبـانـي، ومعنـى ذلك تجـديـد

الهندسة المعرفية لعلم الكلام.
غـيـــر ان هـــذا الـتـصـــور لـتجـــديـــد علـم
الكـلام لا يتــضمـّن رسم حــدود دقـيقــة
بــين عـلــم الـكـلام وفـلـــــسـفـــــــة الـــــــديــن،
مــضــــافــــاً إلـــــى أنه يـخلــط بـين الـكلام
الجديد والإلهيات المسيحية الحديثة.
علاوة علـى أنه لمـا يـزل في طـور الـبنـاء،
ولــــذا تـنــــوّعـت الاجــتهــــادات، في بـيــــان
هويته، والكشف عن أسسه ومرتكزاته.
ومع كل ذلك يبـدو هــذا التصـور أجلـى
من تصـورات أخـرى تسعـى إلـى إيضـاح
مـفهــــوم تجــــديــــد علـم الـكلام، لـكــنهــــا
تخـتـصــر الـتجــديـــد في بعُــد واحــد، أو
تـتخـبـّط، فـلا نكـــاد نــســتخلـص مـنهـــا

مفهوماً متميزاً للتجديد.

الغـــايـــات المعـــروفـــة لهــــذا العلـم، الـتـي
تـتلخّص في الدفاع عـن المعتقدات، إلى
تحـلـــيـل حـقـــيـقــــــــة الإيمــــــــان ومـجـــمـل

التجربة الدينية.
كـمــــا ان الــتجــــديــــد في المـنــــاهـج يعـنـي
التـحرّر من المـنهج الاحُادي، والانـفتاح
عـلـــــــى مــنـــــــاهـج مــتـعـــــــدّدة في الــبـحــث
ــــــــــــــــــاهــج ـــــــــــــشـــــــمــل المـــــــن الــــكــلامـــــــي، ت
الهـــــرمــنــيـــــوطــيقــيــــــة ؟علــم تفــــســيـــــر
الـنــصـــــوص؟، والـــسـيـمـيـــــائـيـــــة ؟علـم
الــدلالــة؟، والـتجــريـبيــة، والبــرهــانيــة،
مـــضـــــافـــــاً إلـــــى ظـــــواهـــــر الــنـــصـــــوص،

والحقائق التاريخية.
بـيـنـمـــــا يعـنـي الــتحــــولّ في المــــوضــــوع،
الخــروج من الاهـتمــام بقـضــايــا وجــود
الــبــــــاري وصفــــــاته، والــنــبــــــوة العـــــامـــــة
والخـــاصــــة، والمعـــاد، إلـــى نــطــــاق واسع
يـستــوعب كـافـة الـقضـايـا المـوجـودة في
الــنـــصــــــوص المقـــــدســـــة، ســـــواء مـــنهـــــا
النــاظــرة إلــى الــواقـع أو النــاظــرة إلــى

الأخلاق والقيم.
أمـــــا الــتجـــــديـــــد في الـلغـــــة، فــيــتحـققّ
بالانتقـال من لغة المـتكلمين القـديمة،
ومعميـاتهـا وألغـازهـا، إلـى لغـة حـديثـة
تعـبـّــر بـيــســــر وسهـــولـــة عـن المـــدالــيل،
ويفهمها المخاطب من دون عناء، لأنها

لغة معاملاته وحياته اليومية.
وبمـــوازاة ذلك لابـــدّ مـن الـتجـــديـــد في
المـبـــــانـي، فـــــإن المـتـكلـم اهـتـمّ ســـــابقـــــاً
بـتــــرسـيـم مـبــــانٍ خــــاصــــة في المعــــرفــــة،
تـسـتنــد إلـــى المنـطق الأرسـطـي، وشيء
مـن مـيــــراث الـفلــــسفــــة الـيــــونــــانـيــــة،
وجعلهــا ممهـّـدة للـمبــاحـث الكـلاميــة،
بـينمـا انهـارت بعـض تلك المبـاني، حين
افـتتحـت الفلـسفــة الأوربيـة الحــديثـة
ثغـــــرات اخــتـــــرقــت جـــــدار الــــــواقعــيـــــة
الأرســـطــيــــــة، وتــــــزايــــــد الحــــــديــث عــن
واقـعـــيــــــــات مـعـقـّـــــــدة، كــــــــالــــــــواقـعـــيــــــــة
التخمينية، وتعرضّ المفهوم التقليدي
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واستفهـامات مخـتلفة، لـم يألفهـا هذا
الـعقل في مـتـــون الـكلام الـكلاســيكـيـــة،
فـــانبــرى للــردّ علــى آرائه الــسيـــد أكبــر
حــسـين الإله آبـــادي، والــسـيـــد جـمـــال

الدين الأفغاني، وغيرهما.
إن آراء أحــمــــــد خـــــــان وآراء مفـكــــــريــن
آخريـن ظهروا فى تـركيا وإيـران ومصر
والمـشــرق العـــربي، عـملـت علــى تــأجـيج
قلق عقـائدي، مـهّد الـسبيـل لبعث روح
الــكلام وإحــيــــــاء هــــــذا الـعلــم، فــــــدبـّـت
الحــيـــــــاة مــن جـــــــديـــــــد في الــتـفـكــيـــــــر
الـكلامي، وبــدأ وعي بـعض دارسـي علم
الـكلام يتحـررّ من الحـواشـي والشـروح،
الــذي لـبث مـحتـجبــاً في مــداراتهــا عن

العالم مدةّ طويلة.
مفهوم تجديد علم الكلام

مـــــــاذا يـعـــنـــي مــــصــــطـلـح عـلـــم الـكـلام
الجـديــد؟ ومن هــو مجــدّد علـم الكلام

في هذا العصر؟
حـتــــى هــــذه الـلحــظــــة مــــا زال هـنــــاك
نقــــــاش بـــين المهــتــمــين حــــــول هــــــاتــين
المـســـألتـين، فقـــد ذهب الـبعـض إلــى أن
تجديـد علم الكلام لا يعـني سوى دمج
المسـائل الجديدة واستــــيعابـــها في إطار
المـنظـومـة المـوروثـة لـعلم الكـلام، فمتـى
ما انـضمت مـسائل أخـرى لعلم الكلام
تجــدّد هــذا العـلم، فـيمــا ذهـب غيــرهم
إلـــى أن مفهــوم تجــديــد علـم الكلام لا
يقـتــصــــر علـــى ضـمّ مــســــائل جـــديـــدة
فحسب، وإنمـا يتسع ليشـمل التجديد
في: المــــــســــــــائـل، والـهــــــــدف، والمـــنــــــــاهـج،
والمـوضـوع، واللغـة، والمبــاني، والهنـدسـة

المعرفية.
فــالـتجــديــد في المــســـائل يعـنـي تــوالــد
مــســـائل جـــديـــدة، نـتـيجـــة للــشـبهـــات
المـسـتحــدثــة، ينـجم عـنهــا نمــو وتـطــور

علم الكلام نفسه.
أمـا التجديـد في الهدف، فيـعني تجاوز

وجهـــود آخـــريـن تـــالـيــــة لجهـــوده، أثـــر
حاسم في تدشين عهد جديد للفكر في
مصـر وما حوالـيها من البلاد العـربية،
وهـو العهـد الـذي تعـرّف فيه المـسلمـون
علـى شـيء من معـارف أوربــا وعلــومهـا

الجديدة.
ومـثلما حدث في مصر، فقد سبق ذلك
لقــــــاء المـــــسلــمــين الأتــــــراك بـــــــالفـكــــــر
الأوربـي، وقـــارنه في الـنــصف الأول مـن
القرن التاسع عشـر تعرّف المسلمين في
شبه القـارة الهنـدية عـلى أوربـا وبعض
مـعـــــــارفـهـــــــا، وتـلاه اتــــصـــــــال الـــــــدولـــــــة

القاجارية في إيران بأوربا.
لقــد اتــسـم تعــرّف الـنخـبـــة في العــالـم
الإسـلامي علـى أوربـا آنـذاك بــالانبهـار
والـــذهـــول، فـمــثلاً كـــان الــسـيـــر سـيـــد
أحمـد خـان يـدعـو المــسلمـين في الهنـد
لاستيعـاب مكـاسب الحـضارة الـغربـية،
وبغــيـــــــة تحقـــيق ذلـك أصــــــدر مـجلــــــة
؟تهــذيـب الأخلاق؟ وهـي مجلـــة تهـتـم
بـالـتبـشيـر بـأفكـاره، كمـا أنـشــأ مجمعـاً
علـميــاً لـلتـــرجمـــة والتـــأليـف والنـشــر،
ومــؤسـســة تعـليـميــة مـهمــة سنــة1875،
هـي )جـــــامعـــــة علـيـكـــــره الإسلامـيــــة(،
كـــذلـك ألّف عـــدة كـتـب، مــن أشهـــرهـــا
تفسيـره للقرآن، الذي نحـا فيه منحى
تــــأويلـيــــاً، واهـتـم فــيه بــــالـتـلفــيق بـين
مــــدالـيـل القــــرآن والـعلــــوم الحــــديـثــــة،
فقـدم في هـدي هـذا المـنهج فهمـاً بـديلاً
لــبعــض الـعقــــائــــد، واقـتــــرح في كـتـــــابه
؟تــبــيـــــان الــكلام؟ نـــظـــــريـــــة جـــــديـــــدة

اصطلح عليها بإنسانية الأديان.
لقد أشـاعت آراء أحمـد خان، ونـظراته
الـتــــأويلـيــــة للــمفـــاهـيـم الـعقـــائـــديـــة،
ودعــوته لـلمــذهب الـطـبيـعي، عــاصفــة
مــن الجـــــــدل والمــنـــــــاظـــــــرات، أيـقــــظــت
الـتـفكـيــر الـكلامـي الـســاكـن، وأقحـمـت
الـعـقـل الـــكـلامـــــي في فـــــــضــــــــــــاء قـلـق
مــــــضــــــطـــــــــــرب يمـــــــــــوج بـــــــــــاشــكـــــــــــالات
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فريدة والفنان محمد كمر
يــتحـــدثـــان عــن المقـــام والمــنفـــى والحـنـين

مخـتلفة  وتقـديرا لـذلك حصـلت في العام
المـاضـي  علـى عـضـويـة أتحـاد المـوسـيقـيين
الهــولنــديين أضـافـة الــى عضـويـة جـمعيـة
حقــوق المــؤلـفين المــوسيـقيـين الهــولنــديين
العــالمـيــة . والمــؤسـســة يـشــار الـيهــا الان في
اوربــــا والعـــالـم عـــامـــة وهـــولـنـــدا خـــاصـــة
بــاعتبـارهـا واحــدة من اهم فـرق المـوسيقـى
الشرقية وهنا لا بـد لنا من أن نذكر جهود
المجـمـــوعـــة المـبـــدعـــة والـــرائعـــة والـتـي مـن
خلالهـا حققنـا كل هـذه النـجاحـات و هذه
المجـموعـة تتـألف من: بـاهر هـاشم الـرجب
وجمـيل الأســدي  وعــدنـــان شنــان  وســالار
أسـيـــد  وعـبـــد اللـطــيف العـبـيـــدي  وكـــريم
درويـش وســاهــر الــسنـــاطي . فــوجــودنــا في
أوربــــا والأحـتـكـــــاك بفـنــــانــيهــــا مــن خلال
المـشــاركــة في أغلـب المهــرجــانــات في العـــالم
أكسبتنـا الخبرة العملية والـطريقة المهنية
الـصـحيحـة في الـتنـظـيم والعـمل ونتـمنـى
أن نـنـقل هــــذه الخـبــــرة الأكــــاديمـيــــة الـتـي
أكتـسـبنـاهــا في سنـين الغـربـة الـى عــراقنـا
العــزيــز مـن اجل الـنهـــوض  به والأنفـتــاح
علـى العـالـم بطـريقـة مـتحضـرة  وهـذا هـو
العــراق الجــديــد  الــذي نـتـمـنـــاه أن يكــون
مـنــــارا للعـــالـم مـن خلال الـثقـــافـــة والفـن

والأدب والرياضة  .
*ومـتــى سـتقــدمـــون حفـلاتكـم في ارض

الوطن ؟ 
- الوطن لـم يفارقنـا للحظـة واحدة ، فكل
نجــاح نـحققه هــو للعــراق وللـفن والـفنــان
العـراقـيين. ومنـذ قـررنـا الأقـامـة في المنفـى
وضعنــا نصـب أعيـننـا مـســؤوليـة الحفـاظ
علـــى تـــراث عـــراقـنـــا العـــزيـــز ونــشـــره الـــى
العالم بأحلى صورة . وزارة الثقافة كان في
بــرنـــامجهــا تـنـظـيـم مهــرجـــان القـبــانجـي
الأول وقـــد وجهـت لـنــا دعــوة مـبــاشــرة مـن
الأستاذ بيرج كيراكوسيان مدير عام  دائرة
الـفنــون المــوسيـقيــة  مــشكــورا ونحـن أبنــاء
هـــذه الـــدائـــرة  وفـــرحـنـــا كـثـيـــرا بـــالـــدعـــوة
وأدرجــنـــــاهـــــا ضــمــن بـــــرنـــــامجــنـــــا ، ولـكــن
للـظروف الأمنيـة ألتي تحيـط ببلدنـا فقد
تقــرر تــأجـيل  هــذا المهــرجــان ، وقـــريبــا ان
شـاءالله ستكـون لنـا زيـارة لأحيـاء عـدد من
الحفـلات في كل مـــن بغــــــداد وكــــــردســتــــــان
والـبــصـــــرة ونحـن في شــــوق كـبـيــــر  لـلقــــاء
جــمهـــورنــــا وأهلـنــــا في العــــراق بعـــد فـتـــرة
هجــرتـنــا الأجـبــاريــة جـــراء حكـم الـنـظــام

الدكتاتوري البعثي المقبور  .

والتحكـم في النفس للـمطاولـة في الغناء .

*هل للاقـامة في اوربـا والاحتـكاك بـالفن
والمــوسيقـى أثــر وانعكـاس في ابـداعــاتكم

الفنية ؟
أود أن أقــــــــــــــــــول أن أي نجــــــــــــــــــاح يــحــقــقــه
العــراقـيــون في المـنــافي هــو نجـــاح للعــراق ،
وكما تعلم أن البدايات في الغربة ومحاولة
الــتعــــايـــش مـع مجـتــمع جــــديــــد بــــأفـكــــار
وتقــاليـد جـديــدة صعبـة جـدا ، الا أن هـذه
الصعـوبات يمـكن التغـلب عليـها بـالأصرار
والثقـة بـالنفـس . فبقـدر مـا كـانت ظـروف
المنفـى الـصعبـة مـخيبـة لآمـال الـكثيـر من
زمـلائي فقـد كــانت بــالنــسبــة   لنــا مصـدر
تحــــد وحــــافــــزاً كـبـيـــــراً للابــــداع. وكــــذلـك
مـســألـــة أثبــات وجــود وتـــأكيــد حقـيقــة أن
الأنـسـان العــراقي الــذي تمتـد جـذوره الـى
أكثـر من ستة الاف سـنة، حيث كـان مصدر
أشعـاع للـحضــارة والثقـافـة والفـن للعــالم
أجمع، يـستطـيع التفـاعل والتعـايـش ومن
ثــم الخـلق والأبـــــداع حــيــنــمـــــا تــتـــــوفـــــر له
الـظـــروف المـنـــاسـبـــة والحـــريـــة الحقـيقـيـــة
لـلتعـبيـر. وبــالتــأكيـد فـأن كل هـذا لا يــأتي
مـن فــــراغ بل يجـب أن تـتـــوفـــر خـصـــائـص
ومـــســتلـــــزمـــــات تعــتــمـــــد علـــــى الخـلفــيـــــة
الثقــافيـة والاكــاديميـة والمــوهبـة والخــزين
الفنـي المتـراكم بـالنـسبــة للفنـان، والحمـد
لله فــأن هــذه المـسـتلــزمــات تــوفـــرت لنــا مع
المجمـوعة الـرائعـة من الفـنانـين الموهـوبين
والأكــــــاديمــيــين المـــتخـــصـــصـــين في مجــــــال
التراث الموسيقي العراقي ، والذين تشكلت
مـنهم فـرقـة المقـام العـراقي  حـيث تقف في
القمــة منهــا  سيـدة المقـام العــراقي فـريـدة
الـصــوت الـنـســائـي المـتفــرد في هــذا المجــال
ســـاعــــدتهــــا في ذلك مـــوهـبـتهـــا ودراسـتهـــا
الأكـــاديمـيـــة ومــســـاحـــة صـــوتهـــا الـــواسعـــة
والـتي مـكنـتهــا مـن أداء أكثــر من عـشــربن
مقــامــا ، لهــذا كــانـت فكــرة تــشكـيل فــرقــة
المقــام العــراقي ، ومـن ثم تـطــورت لتـصـبح
مـؤسسـة فنيـة متكـاملـة عـام 2000 . بـدعم
من المؤسسات الثقافـية والفنية الهولندية
. وهـي مــــدعــــومــــة مـن الــتجــمع الــثقــــافي
الهـــولـنــــدي للـــسـنـــوات الأربـع القـــادمـــة )
2005-2008 ( ، لمــرور خـمــس سـنـــوات علــى
تأسيسهـا  ومن خلال المؤسسة  ومن خلال
عـملــي مع بعــض الفـــرق الهـــولـنـــديـــة مـن
أجل  الجــمع بــين ثقـــــافـــــات مـــــوســيقــيـــــة

حاورهما محمد ناجي

عندما تقف فريدة على خشبة
المسرح ومن ورائها بقية اعضاء

فرقة المقام العراقي فأنها تجسد
مشهدا عراقيا خالصا ، فالملابس

والآلات وطبيعة غنائها تحمل هوية
عراقية تمتد بجذورها عميقا في

التاريخ والروح العراقية ،
ولايماثلها  مشهد آخر لأي فنان ،

وان كان عراقيا . وهي وفرقتها
متشبعة ، بالانتماء والدراسة ،
بهذه الروحية ، وتحرص على

تمثيلها بما يليق بها ، حتى أعادت
بريقها وتألقها ، ولتصبح فريدة

مفخرة وفرحة عراقية استحقت ان
تلقّب بصوت الرافدين ، قيثارة

دجلة ، وسيدة المقام العراقي .
وهنا نلتقي بالفنانة فريدة ومعها

الفنان محمد حسين كمر ، ونبدأ
بالسؤال عن المقام العراقي:

*المقـــام العـــراقـي له خـصـــوصـيـــة قـــد
لايتذوقهـا الجمهور الـذي تعود اليـوم على
نمط معين من الاغاني والموسيقى فما سر

نجاحكم ؟
- بـــرأيـي أن طـــريقـــة تقـــديم الفـنـــان لفـنه
بـشـكل يحتــرم فيه فـنه وجمهـوره، ضـروري
لكـي يتحـقق النجـاح ألـذي يـصبــو اليه أي
فـنـــان . وكـمـــا هـــو معـــروف فـــالفـن رســـالـــة
أنـســانيــة ينفـتح فيـه الفنــان علــى العــالم،
وكـون المــوسيقـى لغـة عــالميـة مـشتـركــة بين
شعـوب العالم ، يـسهل من عمليـة الاتصال
والتـذوق لمـا نقـدمه لـلجمهـور مـن اعمـال .

فـطــريقــة الـتقــديم وأسلــوب العــرض
الفـنـي علــى المــســرح أضــافــة الــى

دقــة الأخـتيــارات الـغنـــاسيـقيــة ،
وكـيفيـة تقـديمه الــى الجمهـور
والذي غالبيـته جمهور النخبة
، وكـما تعلم أن معظم جمهورنا

حــاليـا هـو جـمهـور نـخبــة أوربي
وجــمهـــــور عـــــربــي أضـــــافـــــة الـــــى
الجــاليــة العــراقيـة المـنتـشـرة  في
كـل العــــالــم ، تعـــــود علــــى نمــط
المـوسيقـى الكلاسيـكية الـراقية .

وهــــــذا الأخــتــيـــــــار للـــمقــــــامــــــات
والأغــــــــــــانــــي الـعــــــــــــراقــــيــــــــــــة ، مـع

الأمـكـــــانــيـــــات الأدائــيــــــة العـــــالــيـــــة
للـسـيــدة فــريــدة أضــافــة

الـــــــى الأبـــــــداعـــــــات
ـالآلــــــــــيــــــــــــــــــــــــــة

لمجمـوعـة العــازفين المبـدعين والأكــاديميين
الـذين تتـشكل منـهم فرقـة المقام الـعراقي ،
هو سـر نجاحـنا ! فـالجمهـور الذي يحـضر
عــروضنـا يمـتع أذنه ويـسـتمع الـى طـريقـة
غنـائيـة وعـزفيـة راقيـة ومتـمكنـة في الـوقت

نفسه. 
*هل يعـود قسـم من النجـاح الــى الشهـرة

المسبقة للأغاني التي تقدمونها ؟
- لاشـك في ذلـك ! فــــالأغــــانــي العــــراقـيــــة
المــشهـــورة لهــا دور ايـضــا في هــذا الـنجــاح ،
ولكـن ما فـائدة شـهرة الأغـاني أذا كـان  من
يــــؤديهــــا يفــتقــــر للأمـكــــانـيــــة الأبــــداعـيــــة
الغنــائيـة والعــزفيــة لتقـديم هــذا الغنـاء ؟
أضافـة الى الخلفـية الثـقافيـة الموسيـقية ،
لأنـنـــا نخـــاطـب جـمهـــورا يـــريـــد أن يــتعلـم
ويــستـــوعب مــا يــستـمع الـيه عـلمـــا ، وكمــا
ذكـــــرت لـك ســـــابقـــــا ، أن الجــمهـــــور الـــــذي
يحضر حفـلاتنا جمهـور أوربي وقسـم كبير
منه مـتخصـص بتـراث الـشعـوب وغـالبـيته
لـم يـــسـتــمع ســــابقـــا الـــى هــــذا اللـــون مـن
الغناء ، فـدورنا هنا واضح من أجل ايصال
الـرسالـة التي أخذنـاها علـى عاتـقنا ، وهي
نـشــر هـــذا التــراث الــى العـــالم  وبـطــريقــة
تجعل المـتلقـي يحـتــرم  فـنـنــا الــذي تمـتــد
جـذوره الى أولـى الحضـارات التي  أنـبثقت

على هذه الأرض .     
*قدمتم أغاني خاصة بكم ، لم يغنها أحد

قبلكم ، هل حصلت على النجاح نفسه؟
- بــالتــأكيــد! فهنــالك الكـثيــر من الألحـان
ألـتي لحنهـا لـي زوجي الفنـان محمـد كمـر
لاقت صدى لدى جمهوري العراقي العزيز
ألذي يطلب منـي هذه الأغاني في حفلاتي
مــثل أغـنـيــــة ) أحلــــى عـتــــاب ( الـتـي كـتـب
كلماتها الـشاعر الغنائـي المبدع نزار جواد ،
وهي أول لحن وتعـاون كـان بينـي وبين كمـر
، حـيـث غـنـيـت هـــذه الأغـنـيـــة في بـــدايـــاتـي
الغـنــائـيــة وهـي قــريـبــة الـــى نفــسـي كـثـيــرا
أضــافــة الــى الأغـنـيــة الأكـثــر شهــرة لـي في
العــراق وهي ) عـليـش تغـيب عـني ( والـتي
حـازت في عام 1986 علـى جائـزة أفضل
أغـنية جـماهيـرية والـتي كتب
كلمـاتها الـشاعـر الغنـائي
مـحــــمـــــــــــد المحـــــــــــاويـلــــي
وقــــصـــيــــــــدة ) حـــبـــيـــب
الأمــــــس ( للـــــشــــــاعــــــر
المبـدع أسعـد الغـريري
وأيــضــــا حـــــازت علــــى
جـائـزة أفـضل قـصيـدة
غـنــــائـيــــة في مهــــرجــــان
الـقــــصــيـــــــدة المـغــنـــــــاة في
بـغـــــــداد وجـــمـــيـعـهـــــــا مـــن
ألحـان زوجـي كمــرـ وغنـيت
أيضا خلال هذه المسيرة
الفـنـيـــــة  لغــــالـبـيــــة
المــــلــــحـــــــــــــنــــــــــــــــين
العـــــراقــيـــين
مـنهـم :
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طــالـب القــره غــولي ، فــاروق هلال ، حــسن
الشكـرجي ، جعفـر الخفاف، وغـنيت بعض
المـوشحات والأبتهـالات الدينيـة  من ألحان
الأسـاتـذة روحـي الخمــاش وأحمـد الخـليل
وجـمـيل جــرجـيــس وعــذرا لمـن فــاتـنـي ذكــر

أسمه .      
*ومـا الــذي يميـز الـفنــــانـة فـريــدة عن

غيرها ؟
-مـايميـز فريـدة عن غـيرهـا من المطـربات ،
أضـافة الـى الموهـبة الـصوتـية الـتي منحـها
الله ، فهـي تمـتـــاز بـــدراســتهـــا الأكـــاديمـيـــة
لـلمــوسـيقــى  وأمـتلاكهــا مـســاحــة صــوتيــة
واسـعة تمتـد الى الأوكتـافين ، وقدرة كـبيرة
علــى الأبــداع والانـتقــال من نـغم الــى آخــر
بـكل سهــولــة ، أضــافــة الــى الأبـتكـــار الآني
خلال المسار اللحني ، وأهم شي أنها واثقة
مـن نفــسهـــا حـين تـقف علـــى المــســـرح رغـم
هيبـة ورهبـة الـوقـوف أمـام الجمهـور ، فهي
عنــدمـــا تكــون في أتـصـــال مبــاشـــر تحب أن
تعطـي جمهورها كل أبداعها ، وهي متابعة
جيــدة وتحفـظ بــشكل ســريع ، عـلمــا أنهــا
غــنــت بـــــأكــثـــــر مــن لغــــــة ، فقـــــد غــنــت مع
أوركــسـتـــرا مـتـــروبـــول الهـــولـنـــدي بــــاللغـــة
الهـــولـنـــديـــة عـملا فـنـيـــا كـبـيـــرا للـمـــؤلف
الهــولنــدي ثيـو هــوك ) لقــاء الحضـارات (
أضــــافــــة الــــى غـنــــائهــــا بــــالـلغــــة الـكــــرديــــة
ومجــمـــــوعـــــة مــن الأغـــــانــي بــــــالفـــــارســيـــــة
لـلمـطــربــات الأيـــرانيــات هــايــدة ومهـسـتي

وكوكوش .   
*وهل للنشأة الكربلائية للفنانة فريدة أثر

في صوتها وادائها وابداعها الفني ؟
أكيـد لأن الفنـان هـو أبـن بيـئته وهـو المعبـر
الحقــيقـي عـن مــشـــاعـــر وتــــراث مجـتـمـعه
والمــوسـيقــى بـطبـيعـته يـنقــسم الــى مــا هــو
ديني وما هـو دنيوي وعلى مـر العصور كان
يـتـــأثـــر أحـــدهـمـــا بـــالآخـــر، وكـمــــا تعلـم أن
مـــديـنـــة كـــربـلاء لهـــا خــصـــوصـيـــة كـبـيـــرة
وخصبـة في الوقت نفسه في مجال التنغيم
الـديني ، حيـث الشعائـر الحسينيـة المنغمة
بـصوت )الملايات (  كـانت تتشـبع منها أذني
وأنــــا طـفلــــة تــصــطحـبـنـي والــــدتـي الــــى )
القـرايــات ( ، وكنت أحــاول حفظ مـا تـردده
الملايـــة الـتـي تمـتـلك صـــوتـــا جـمــيلا  فــيه
ذلك الحـزن والـشجـن  مع قصـة أستـشهـاد
سيــد الشهـداء أمـامنـا الحـسين)ع( ، فـكنت
أحــاول حفـظ مــا تـــردد ومن ثـم تقـليــدهــا
لصديقاتي وأخـواتي . فمنذ الطفولة كنت
أجـــد في نفــسـي القـــدرة والأمكـــانـيـــة علـــى
الغـنـــاء وكـــان والـــدي ووالـــدتـي يلاحـظـــان
لــديّ هــذه المــوهبــة، وشجعـني والــدي بعــد
ذلك علــى الــدخــول الــى معهــد الــدراســات
النغمية. فتـأثير هذه الشعائر الدينية كان
لـه دور كبيـر في نمـو مـوهبـة الغنـاء عنـدي.

*الا تـعتقـدون بـوجـود صلـة مـا وتـشـابه،
خاصـة في أداء الفـنانـة فريـدة، بين المـقام

العراقي وفن الاوبرا؟
- بلـى، لأن الخصائص التي يتطلبها غناء
المقـــــام والفـن الأوبــــرالـي هـي قــــريـبــــة مـن
بعـــضهــــا مـن حـيـث الأمـكــــانـيــــة الأدائـيــــة
والمساحة الصـوتية الواسعة وقوة الصوت
الـتـي يـتـطلـبهــا اللــونــان ، اضــافــة الــى
المـعـــــــرفـــــــة الــثـقـــــــافــيـــــــة بـــــــالجـــــــوانــب
الـغنــاسيـقيــة   والألمــام بقــواعــد اللغــة
وطريقـة مخارج الحروف ، فكما تعلم
أن الغنـاء الـديـني يعـتمـد علـى ادائه
وفق خـط المقــام العـــراقي مـثل تلاوة
القــــرآن الـكــــريم ، الـتــمجـيــــد علــــى
المـنـــابـــر والأذكـــار  الـنـبـــويـــة ، وهـي
بـالـطـبع تحتـاج الــى لغــة سلـيمـة
وألمام بعـلم العروض والتجويد ،
وهــو مـــا كنــا نـــدرسه في المعهــد
عـلــــــــــى يــــــــــد الــــــــشــــيـخ جـلال
الحنفي ، وغناء الأوبرا أيضا
بــدايــاته كــانـت تعـتمــد  علــى
التـراتيل التـي جاءت منـابعها
مـن الكـنيـســة ، لــذلـك هنــالك
خـصـــائـص مــشـتـــركـــة بـطـــريقـــة
الأداء والامــتـــــــدادات الـــصـــــــوتــيـــــــة
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